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 كي لا أنسى

 رياض شلال المحمّدي بقلم:

 

 ، شيئاً و جالس  ف غرفتهِ الكئيبةِ قبالةَ الشبّاَ ينفثُ بقايا دخانم
الشواردِ  منمن تأمّلاتِ الدّجى.. تعتيه كلّما لاحَ وميض  يضيء 

الزّجاج، منها ما تولّى. وقد تراخت إحدى النّوافذ خاليةً من 
 رّ منه قلوبُ تقشعيسمع ما كان يتواردُ إلى الآفاقِ من أزيزم 

وهناَ، أو صوتُ منادم، الواجمي، أو رشقات رصاصم من هنا 
ه أو أحد الذين سقطوا من رفقائوهو يقرأُ قصاصةً جاءته ينعى بِا 

 أقربائه أو جيرانه . 

 هنا دلفت إليه أمّهُ تومئ بيدها لا تريد إيقاظ الصّغار النّائمي، 

ه الُارف لُا هرع مسرعاً، وهو لا يلوي على شيءم سوى حبّ 
 عساه يكون من الباريّن، إذا بِا تشكو من ألم ف الفؤاد أوحاه 

 داءُ " ضغط الدّم " الذي قد لا يُهل صاحبه . 

لعلّه يعثر على مَن  –والظلام الدّامس يزيد الداءَ داءً  –خرج 
 أمّه، وأنّ له ذلك، وحظر التّجوّل يَرق ما تبقّى من يسعف 
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 لكنّه خاطر بروحه كي يصل إلى أقرب  آمال الوقت الثّمي،

ن منقطة تفتيٍ، وقبيل اقتابه بخطوات عاجلته رصاصة مرّت 
 فوقه تنبيهاً. توقّف وأخذ يلوّح بخرقةم بيضاء بيده الوحيدة،  

 حتّى إذا وصل، وهو يتُمتمُ بالكلام مع أحد المتجمي، قالوا له: 

 اذهبْ وسوف نبعث بالإسعاف. 

 ، ي عن أو يَكرجع وجلس مع أمّه، مرةًّ يصبّرها ببعض خلجاتم
وهي ترنو إلى وحيدها، والدمع يكادُ يفرّ من  الخاليات أو، أو..

 أحداقها . 

، حتّى إذا  لاث، ولا من مسعفم ، بزغ الفجرُ ساعة ، ساعتان، وِ
 هذه وقد أمسكتْ وانقضى حظر التّجوال أسرعوا بِا إلى المشفى، 

و إلا كثيراً ..  وما هلكلام. قال الطبّيبُ: لقد تأخّرت  المرةّ عن ا
حلة إلى الُسدَ المتعب، رازمن  قليل حتّى فارقتْ الرّوحُ السّعيدة 

مني المجرمون بفلّوجة المؤ بِا فعل  –وهو أعلم  –بارئها تَبره 
 وأهلها الصّابرين.. 

  يَ أمّه.عآبَ إلى غرفته ونافذته الحزينة، ولكن ليسمع هذه المرةّ ن
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